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ترجمة حفصة جودة

“قــد نــأتي فجــأة ذات ليلــة”، كــانت هــذه الجملــة صرخــة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لعــدة
. يا بعد فشل محاولة انقلاب سنوات، خاصة منذ أن أطلق  حملات عسكرية شمال سور

في يونيو/حزيران قال أردوغان إنهم يخططون لعملية عسكرية تركية جديدة، تستهدف مناطق على
يــة التركيــة مثــل كوبــاني (عين العــرب) وتــل رفعــت ومنبــج، الخــاضعين لســيطرة قــوات الحــدود السور
يـــا الديموقراطيـــة “SDF” بقيـــادة الأكـــراد، الذيـــن تعتبرهـــم تركيـــا أحـــد فـــروع حـــزب العمـــال سور

.“PKK“ الكردستاني

ومع ذلك، رغم أن العملية بدت وشيكة، فإنها لم تحدث مع صد روسيا وإيران والغرب لخطط تركيا،
لكن الهجوم المميت يوم الأحد في إسطنبول يثير شكوكًا بشأن تنفيذ أردوغان لتحذيره.

مــدنيين في شــا  قــالت الســلطات التركيــة إن النتــائج الأوليــة للتحقيــق في الهجــوم الــذي قتــل
كــثر منــاطق إســطنبول ازدحامًــا بالســياح – يشــير إلى “PKK” ووحــدات حمايــة الاســتقلال – أحــد أ

.“SDF“ يا الديمقراطية الشعب “YPG” اللذين تشكل قواتهما بشكل أساسي قوات سور

يعتقد أنصار “PKK” أن أنقرة ستستخدم التفجير لتبرير الحملة العسكرية
التي طال انتظارها في كوباني

تعتـــبر تركيـــا “PKK” جماعـــة إرهابيـــة وكذلـــك الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبي، لكـــن
“SDF” مدعومة من أمريكا وغيرها كجزء من قتال داعش، عزز اعترافات المفجر المشتبه به من حجة

هؤلاء الذين يضغطون في تركيا لأجل عملية عسكرية.

يــة عربيــة مــن ديــر الــزور، ودُربــت علــى يــد “YPG” في مدينــة منبــج قــالت منفــذة الهجــوم إنهــا سور
ية – أحد الأهداف المستقبلية للعملية العسكرية التركية – لمدة شهرين قبل تنفيذ هذا الهجوم السور
المميت، لكن “PKK” أنكر الهجوم وقال إنه لا يستهدف مدنيين رغم وجود أدلة تاريخية تشير إلى

العكس.
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بدلاً من ذلك، يعتقد أنصار “PKK” أن أنقرة ستستخدم التفجير لتبرير الحملة العسكرية التي طال
انتظارها في كوباني.

صد الهجوم
وســط تصاعــد المشــاعر القوميــة المعاديــة للاجئين الســوريين قبــل الانتخابــات التركيــة في يونيــو/حزيران
ير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه سينتقم لهجوم إسطنبول في أثناء حديثه إلى ، أعن وز

يا. الإعلام بعد الهجوم، ما يشير إلى احتمالات هجوم عسكري في سور

- قال عقيد المخابرات التركية المتقاعد كوسكن باسبج إن هجوم الأحد لا يعني العودة إلى فترة
 عنـدما عـانت تركيـا مـن هجمـات متكـررة مـن الجماعـات التابعـة لــ”PKK” وداعـش، أمـا عـن

رأيه في احتمالية القيام بحملة عسكرية جديدة فهو يرى أن الوقت قد لا يكون مناسبًا.

موقف الولايات المتحدة يتلخص في عدم وجود أي عمليات قد تعطل جهود
يا مكافحة الإرهاب الأمريكية وجهود الاستقرار في سور

يا، لكن قال باسبج: “تمتلك تركيا القدرة المطلوبة والموارد اللازمة لإطلاق عملية عسكرية شمال سور
ية، ترغب أنقرة دائمًا في هناك لاعبين آخرين مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران والحكومة السور
يــا، لكــن لــن يوافــق أحــد علــى ذلــك خاصــة اتفــاق جميــع الأطــراف علــى عمليــة عســكرية شمــال سور

الولايات المتحدة”.

تجد أمريكا – حليفة تركيا في الناتو – نفسها بين عملية موازنة صعبة، فهي تحاول إثناء أنقرة عن
مهاجمــة “SDF” وفي الــوقت نفســه تتفهــم مخــاوف تركيــا الأمنيــة، يقــول العقيــد الأمريــكي المتقاعــد
ريتشارد أوتزين إنه من الصعب على أي دولة أن تجادل في حق تركيا في الدفاع عن نفسها خاصة

الولايات المتحدة، لكن ردود فعل أمريكا والاتحاد الأوروبي تستند إلى مصالحهما الوطنية.

ويضيف “أتفهم رغبة تركيا في عدم وجود “YPG” أو “PKK” على حدودها، لكن موقف الولايات
المتحــدة يتلخــص في عــدم وجــود أي عمليــات قــد تعطــل جهــود مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة وجهــود

يا”. الاستقرار في سور

 يـن إلى التنسـيق بين الولايـات المتحـدة وتركيـا في أثنـاء عمليـة نبـع السلام التركيـة عـام أشـار أوتز
يـن فـإن تركيـا كـانت حريصـة علـى يـا، وفقًـا لأوتز الـتي اسـتهدفت تـل أبيـض ورأس العين شمـال سور
يــا أي مخــاطر خلال العمليــة، وقــال: “مــا زال هنــاك تجنيــب القــوات الأمريكيــة المتمركــزة شمــال سور

يا، ويجب أن أفترض أن تركيا ستنتبه لذلك أيضًا”. قوات أمريكية شمال سور



لكن أمريكا ليست القوة الدولية الوحيدة التي يجب أن تقلق تركيا بشأنها، فروسيا تدعم الحكومة
ية، حافظت موسكو أيضًا على علاقة قوية ية وقد قاتلت ضد حلفاء تركيا في المعارضة السور السور

.“SDF“ يا الديمقراطية بقوات سور

يا قبل أن تنتهي حملتها يعتقد باسبج أن تركيا لن تطلق حملة في سور
المستمرة في العراق، بدلاً من ذلك يتوقع استمرار هجمات محدودة ضد

“YPG“

وفقًا لخليل إبراهيم البيرق – خبير الأمن والاستخبارات التركي – فإن روسيا وأمريكا جارين فعليين
يا، يشكل ذلك مشكلة لتركيا التي تشعر أن موسكو وواشنطن لتركيا على حدودها الجنوبية مع سور

لم تلتزما بوعودهما بشأن وضع المخاوف الأمنية لأنقرة في اعتبارهما.

يا والعراق كان واضحًا دائمًا، وقد شرحت ذلك يقول البيرق: “تعريف تركيا للتهديد خاصة في سور
مرات كثيرة لروسيا وأمريكا، فلم تكن أي دولة أخرى في النظام الدولي معرضة للإرهاب مثل تركيا،
يــة للقيــام بعمليــة عســكرية، فلا توجــد أي دولــة في الاتحــاد الأوروبي بحــدود طولهــا لــدينا أســباب قهر

 كيلومتر تنتج الإرهاب”.

في نظر تركيا، فإن العمليات العسكرية ضد “PKK” والجماعات التابعة له قد جنت ثمارها بالفعل،
يــا، بــل في العــراق أيضًــا، ووفقًــا لباســبج والــبيرق، فــإن وجــود “PKK” في العــراق ليــس فقــط في سور

أوشك على التلاشي نتيجة هذه العمليات شمال البلاد.

يــا قبــل أن تنتهــي حملتهــا المســتمرة في ومــع ذلــك، يعتقــد باســبج أن تركيــا لــن تطلــق حملــة في سور
العــراق، بــدلاً مــن ذلــك يتوقــع اســتمرار هجمــات محــدودة ضــد “YPG” حــتى يتطلــب الأمــر عمليــة

كاملة.

يقول باسبج: “لقد اقتربنا من نهاية العملية في العراق، وعندما تنتهي سنكون قد قطعنا العلاقة بين
يا، وهكذا فإن العملية الكاملة واسعة النطاق ربما لن تصبح “PKK” في العراق و”YPG” في سور

ضرورية”.
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